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أما .. وعطاء.. ًونيلا.. ًوشمسا.. ًحبا.. ًسودان دائما امتدادا لمصريمثل ال
ًشعراؤه فيحملون لمصر فى قلوبهم عـشقا خاصـا يتوارثـه أجيـال المبـدعين  ً

 .جيلا بعد جيل
وإن كان ..   ووقفتنا الآن مع أحد الشعراء البارزين فى الساحة السودانية

 .ًقضى عمره منفيا فى شرق العالم وغربه
بـشمال ) صـاي(ا مع الشاعر جيلي عبد الرحمن الذ￯ ولد فى قريـة  وقفتن
لكـن أبـاه هـاجر إلى ..  وتلقـي تعليمـه فى الكتـاب1931عام .. السودان

 .1934القاهرة مطرودا من الإنجليز عام 
 وكـان أبـوه يعمـل فى قـصر الملـك 1947 والتحق جيلي بالأزهر عـام 

 .فاروق بأنشاص ـ شرقية
سـلامة (فى سن مبكرة وصـار يحـضر صـالون   وتفتحت مواهب جيلي 

 .وغيرهما) الجرنوسي(وندوة ) موسى
تاج السر الحسن ـ ومحمد الفيتـوري ـ :  وبرز جيلي مع رفاقه السودانيين

محمـد . وأطلـق علـيهم د.. صـبحيومحى الدين فارس ـ وحـسن عبـاس 
 ).شعراء المهجر الجديد(النويهي 

د إلى الـسودان وأفـرج عنـه وطر..  انتسب إلى الحركة الشيوعية وسجن
 .1953عام 
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

واضطر إلى الهـروب .. ثم المساء..  والتحق بالصحافة فى جريدة الشعب
 لكـن 1975 ليعود مرة أخـر￯ إلى مـصر فى يوليـو 1962إلى موسكو عام 

 ..السلطات المصرية أعادته على الباخرة نفسها إلى موسكو
ق فى موسـكو ثـم  حصل على الماجستير والدكتوراه من معهد الاستشرا

 .عمل أستاذا فى المعهد
 ثم ذهب إلى 1983 عمل أستاذا بجامعة اليمن حتى عام 1977 فى عام 

 .1990وتوفى فى القاهرة عام .. الجزائر
.. بوابات المدن الـصفراء: الجواد والسيف المكسور ـ وديوان:   له ديوان

يه بـلا جـدو￯ وكان يتنقل بين بلاد العرب والعالم باحثا عن مكان يستقر ف
لكنـه .. فمن القاهرة إلى موسكو إلى عدن إلى الجزائر إلى بغداد إلى الخرطوم

 :فى كل منفي كان يحلم دائما بوطنه أو على حد قوله
 اكإنا افتدين

 انتظرناك الليالى والحقب
  الموحشاتدميت خطانا فى المنافى

 َّمن السغب
 حتى تظل لواءنا الخفاق يا شيخ العرب

حتى تنتبه إليه وإلى أبنائها المقهورين فى .. ه السوداء أفريقياويصيح بقارت
 : كل مكان

 أفريقيا يا أفريقيا
 ￯ً يشخب عرقا مسوداإن كان الصدر الذاو
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ًيسقى ذهبا مطمورا فى أوغندا ً 
 َيشكو الظلماء إلى الأنجم

 صيدا.. يبغى نورا
 واختال الإنسان على المريخ
 أشعل تبغا فى الصاروخ

 ًحراء جحيماألقى فى الص
 أفريقيا مازالت فى الأعماق صبابة شعر

والكـون ..    لقد أعطت الغربة لجيلي عبد الـرحمن فرصـة تأمـل للحيـاة
ممـا صـبغ شـعره .. والبشر لكنها حرمته من الاسـتقرار النفـسي والـذهنى

 ..بالحزن والكآبة لافتقاده الفرح والبهجة
 ):أحزان الغربة(  يقول فى قصيدته 
 ربةحتى قاع الغ

 حتى أسمال الحزن الجدبة
 فر￯ قلبهمنكفئا فوق جدار الوحدة ي
 إنسان يقضى هذه الليلة نحبه

***** 
 أين?.. مركب أحبابى تاهت

 وما زال البين.. عامان
 السفح الساجى تشجيه
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 الأغنية العذبة
***** 

 وطنى يا حائط مبكانا
 أشلاء الشمس المنتحبه
 وزغاب النجم نسيناها

 لرهبهوالليل المضفور ا
 خريفى الغربه    .. الحزن جليد￯ الوجه

 والشوق يشد خطانا للشط
 أيا رحمته الرحبة

 يفر￯ قلبه
 حدائقه.. أنهار الثلج

 ..لا تطفئ جدبه
وهـو إحـساس ..   هذا هو إحساسه العميق بالغربة والنفي عـن وطنـه
وهو هنا صـار لـه .. ممض حزين يجعل الإنسان متوقعا للموت فى كل لحظة

فهاجت الـذكريات فى وجدانـه وتجمـد الحـزن فى .. عيدا عن وطنهعامان ب
 .ًوصار منكفئا على ذاته راضيا بقدره.. وجهه

نجده يصف لنا بعضا مـن هـذه .. ولأنه لاقى ألوان التعذيب والتشريد
 :الألوان فى قوله

 جاء الخصيان بليل
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 س كابمكالمو
 وتجندلت شهيدا بين الأرز

 وبين الأنجاب
 صدف  منهل يذبح نصل
 أوردة الشاعر

 والإلهام يشع بعينيه
 ..رؤ￯ وقياثر

 وتدثرت الجدران المطرقة بجلد الأفعى
 والحائرة البائدة

 تصيخ كريف أقعى
 لم يحر الطيف الضامر نطقه

 الكلم الكاذب قد أدمى حلقه
وأنـه وجيلـه قـد .. اقط ورقة ورقة الشاعر بأن أوراق عمره تتس ويحس

.. واقتربوا جميعا من الموت.. وشابت رؤوسهم.. قيا العناء والحياة القاسيةل
 ):المرفأ والتابوت(فيهمس فى حزن فى قصيدته 

 تساقطت كالتوت أيامنا
 وخلفت وراءها البيوت

 يا أيها الجيل الذ￯ ما عانقت رؤاه
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 تكلم الوجوه
 الدمع لا يزال فى كهوف العنكبوت

 والشيب فى الرءوس
 والزمان كالمشدوه

− − − − −  
 ت باالله تلك القامةكيف انحن

 وأين يا أبى الشباب والوسامة
− − − − − 

 هذا طاقم أسنانى
 أخفيته عن وجهى الحانى
 فلتنظر￯ فى اللثة السفلى
 شيئا كمثل الدوده الحبلى
 !شيئا يثير القئ فى الثانى

حمن من تجربة حياتـه بفلـسفة خاصـة تؤكـد لا   وقد خرج جيلي عبد الر
.. نسان فى زحمة المدن التى طاف بها ونفي بهاؤكد ضياع الإجدو￯ الحياة وت

 :فجاءت تأملاته حزينة حائرة
 وحائرون ـ مثلما رأيت ـ فى المدينة

 وضائعون كالقوافل المسكينة
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 أيامنا فى زحمة الحياة لا أبعاد
 سو￯ نحيب القلب فى السهاد
 وريشة تصر فوق كومة الورق

 تبتل بالدخان والعرق
 يا ذلة الحياة.. حياتنا

 .. الرصيففى
 على جبين شيخ يرعش اليدا
 عروقها تستصرخ الرغيف

 ٌوالشارع المنهوك نهر
￯يبلع الصد 

ً  وهكذا تنتهى حياة جيلي عبد الرحمن بؤسا وحيرة وألما ويسجل كلماتـه  ً
 . من ذوب قلبه المملوء بالحزن والأسى والإحساس بالغربة والنفي
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